
مجلة العلوم السياسيّة
  

مستقبل الايديولوجيا واليوتوبيا في الفكر السياسي الغربي الحديث اسم المقال: 
أ.م.د. عامر حسن فياض، م.م. عماد احمد مولود اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/179 رابط ثابت: 

 03+ 20:41 2025/04/29 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة العلوم السياسيّة جامعة بغداد ورفده في مكتبة الموسوعة السياسيّة مستوفياً
شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.

https://jcopolicy.uobaghdad.edu.iq/index.php/jcopolicy/about
https://jcopolicy.uobaghdad.edu.iq/index.php/jcopolicy/about
https://political-encyclopedia.org/library/179
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


                           مجلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة العلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم السياسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧية 

  43العدد/

  }31{  

  

  

  

  

  

  

  المخلص

ان الــدعوة الــى نهايــة الايــديولوجيا   
واليوتوبيا ليست بدعوة جديدة، وهـذه الـدعوة  
كان لهـا صـدى قـوي داخـل الاوسـاط الثقافيـة 
الغربية في خمسينيات القـرن الماضـي لتسـتمر 

  حتى يومنا الحالي.

ان دراســة هــذه الــدعوة مــن خــلال   
انصــارها ومناهضــيها هــي موضــوع اهتمــام هــذا 

. ولعــل افضــل منهجيــة لدراســة هكــذا البحــث

موضوع هي المنهجية التي تربط ما بين صعود 
عصـــــــر الثقافـــــــة العاليـــــــة وبـــــــين افـــــــول عصـــــــر 

الايـــديولوجيات مـــن جهـــة والتـــي تـــربط مـــا بـــين  
نهايـــــة عصـــــر الصـــــراع الطبقـــــي ونهايـــــة عصـــــر 
الايــديولوجيات مــن جهــة ثانيــة والتــي تــربط مــا 
ـــــــة عصـــــــر  ـــــــاريخ ونهاي ـــــــة الت ـــــــة نهاي ـــــــين نظري ب
الايــديولوجيات كــل هــذه الانشــغالات الفكريــة 

  السياسية نتلمسها في هذا البحث

  المقدمة

طــــــــــــــرُح مســـــــــــــتقبل الايـــــــــــــديولوجيا 
واليوتوبيـــــــــــا في العصـــــــــــر الحـــــــــــديث علـــــــــــى 
ــــــــة  مســــــــتويات عــــــــدة ، وفي حقــــــــب تاريخي

  متباينة، وتحت حجج ومبررات مختلفة. 

  

  

  

  

  

  

  

ل الــدعوة وقــد صــيغت هــذه المســألة مــن  خــلا
، أو التفريـــــــــــــــــــــغ لايـــــــــــــــــــــديولوجياالى Ĕايـــــــــــــــــــــة ا

ــــــــة  ــــــــا، أو Ĕاي ــــــــة اليوتوبي ــــــــديولوجي، أو Ĕاي الاي
الأفكـــــار الشـــــمولية أو Ĕايـــــة التـــــاريخ وهكـــــذا. 
لكن بمقابل ذلك كانت هنـاك اتجاهـات تـرفض 
مثــل هــذه الــدعوات وتنتقــدها وتركــز، بــدلاً مــن 

ز الايـــديولوجيات واليوتوبيـــات ذلـــك، علـــى بـــرو 
  .  بصيغ وأفكار جديدة

ـــــدعوة الى ابتـــــد      اءً  لابـــــد مـــــن القـــــول ان ال
Ĕايــــة الايــــديولوجيا أو اليوتوبيــــا ليســــت بــــدعوة  
جديــــــدة . اذ تعــــــود هــــــذه المســــــألة  الى القــــــرن 
التاســـــع عشـــــرعندما  كـــــان يتصـــــور (مـــــاركس ) 
حـــــدوث ثـــــورة تـــــؤدي الى Ĕايـــــة كـــــل اشــــــكال 

الاغـــــــتراب وبنـــــــاء عـــــــالم حــــــــرُّر مـــــــن الضـــــــغوط  
رحلة الـتي وسيطر على الضرورات.  بعد هذه الم

ـــــبعض، ويقـــــول آخـــــرون عنهـــــا إĔـــــا   يرفضـــــها ال
تبشيرية ... تتدرج الغايات لدى (ماركس) من 
خــلال الأحــداث الــتي توقعهــا هــو، بحيــث كــل 
منهــــا  يضــــع حــــداً  للاغــــتراب ، ويرســــم أفُقــــاً  
جديــداً  ويفــتح مخرجــاً . وهــذه الأحــداث  هــي 

مستـقـبل الايديولوجيا واليوتوبيا في الفكر 
 السياسي الغربي الحديث

  

  .النهرينجامعة -كلية العلوم السياسية عميد (*)
 .اربيل-كلية الاعلام/جامعة صلاح الدين  )*(*

  المدرس المساعد

عماد احمد 
*)*(مولود

الاستاذ المساعد 
  الدكتور

حسن عامر



                           مجلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة العلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم السياسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧية 

  43العدد/

  }32{  

Ĕايـــة الاغـــتراب الـــديني، وĔ : ايـــة الفلســـفة
، Ĕايـــــة الايـــــديولوجيات لعقلانيـــــةالتأمليـــــة ا

بــــإحلال الحقيقــــة المحسوســــة والعمليــــة محــــل 
التفســـــيرات والتمثـــــيلات المســـــتخدمة مـــــن 
قبــــــل الطبقــــــات المســــــيطرة ، Ĕايــــــة الدولــــــة 
بالتلاشــــــي مــــــن خــــــلال اجتثــــــاث الملكيــــــة 
الخاصة والقمع البوليسـي، وĔايـة الاقتصـاد 

، Ĕايــــــة تقــــــال الى الرخــــــاءالسياســــــي  بالان
مـن خـلال   Ĕايـة الطبقـات ذاēـاالتاريخ، و 

. هــذه )1(.. الخ بنــاء مجتمــع بــلا طبقــات
) تعكـــس النهايـــات الـــتي  طرحهـــا (مـــاركس

) هيجـلمدى التأثير الذي مارسته  فكـرة (

والــــتي  )مــــاركسعــــن Ĕايــــة  التــــاريخ علــــى (
تجســـدت  في الدولـــة المطلقـــة الـــتي حققتهـــا 

في شــخص (  1789الثــورة الفرنســية عــام 
  . )2(نابليون )

  

قـــد ســـاهم عـــالم الاجتمـــاع الفرنســـي و      
) أيضــا في ترســيخ اســس (أوغســت كونــت

Ĕايـــة الايـــديولوجيا في القـــرن التاســـع عشـــر 
عندما حاول أن يفسـر أسـباب الصـراعات 
الــتي كانــت ســائدة في عصــره وايجــاد حلــول 

لهــا . فلــم يرجــع كونــت الصــراعات القائمــة  
ة أو طبقيــــــــــة أو الى الى عوامـــــــــل اقتصــــــــــادي

، ولكنــه أرجعهــا الى نمــاذج ض المصــالحتنــاق
فكريـــة وســـلوكية تنتمـــي الى مراحـــل تاريخيـــة 
منصــرمة قــدمها في مقابــل المراحــل التطوريــة 

.  أمـــــا مراحـــــل التطـــــور التاريخيـــــة )3(الماركســـــية
  : )4(التي حدّدها كونت فهي 

: الـــــتي تـــــرى أن مصـــــير (أ) المرحلـــــة اللاهوتيـــــة 
دايـــة الانســـان محكـــوم بقـــوى سماويـــة تمتـــد مـــن ب

  .  التاريخ حتى الاصلاح البروتستنتي

(ب) المرحلــــة الميتافيزيقيــــة : وهــــي عصــــر النقــــد 

  والتمرد التي توجتها الثورة الفرنسية .

 Positive (ج) المرحلة العلمية أو الموجبة  

الـــــتي يمكـــــن أن تطلـــــق علـــــى التـــــاريخ المعاصـــــر 
حيث حلت المعرفة عـن الانسـان والطبيعـة محـل 

  ور السابقة.الجهل وأوهام العص

đــــــــــــذا المعــــــــــــنى فــــــــــــإن الصــــــــــــراعات 
الايديولوجية عند ( كونت ) تنتمي الى المراحل 
ــــــة مــــــن تطــــــور الفكــــــر البشــــــري .  الأولى والثاني
لذلك دعى الى نبذ هذه الصراعات من خـلال 
اكتشــــــــاف وتطبيــــــــق القــــــــوانين العلميــــــــة لحــــــــل 
المشــــــكلات الاجتماعيــــــة وبنــــــاء نظــــــام  يحقــــــق 

ك يرى (كونت) أن الاستقرار في المجتمع . لذل
المجتمــع الانســاني يعــيش علــى التنظــيم أكثــر ممــا 

يعيش على الايديولوجيات ، وأن أفضـل صـورة  
، تصــادية  والسياســية هــي الرأسماليــةللحيــاة الاق

ه وبالــــذات الرأسماليــــة الأوروبيــــة الــــتي هــــي بنظــــر 
تتـويج للتــاريخ التطـوري للانســان. مـن هنــا دعــا 

لـــــذي لا يقـــــوم فكــــرة المجتمـــــع الصـــــناعي) االى (
يقـوم علـى مـا أطلـق  على الايديولوجيا بقدر ما

بغــي أن ، وهــذا التنظــيم الــذي ينعيــه (التنظــيم)
) القاعــــدة يكــــون فعــــالاً . هكــــذا بــــنى (كونــــت
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الأساســــية لفكــــرة Ĕايــــة الايــــديولوجيا الــــتي 
جتمــاع الغربيــون في أنطلــق منهــا علمــاء  الا

دانيــال القــرن العشــرين أمثــال ريمــون آرون و 
  .   )5(آخرون بيل و 

ك ســاهم عــالم الاجتمــاع الألمــاني كــذل      
الآخــــر لوضــــع حجــــر  ) هــــو(مــــاكس فيــــبر

" الأســـــــاس لمدرســـــــة "مـــــــوت الايـــــــديولوجيا

رفـــــع شـــــعاره المشـــــهور الـــــداعي الى  عنـــــدما
" والى فصــــــل السوســــــيولوجيا عــــــن القــــــيم"

تأســــــــــــــيس علــــــــــــــم اجتمــــــــــــــاع "علمــــــــــــــي" 
" علــــى أســــاس تنــــزه التحليــــل و"موضــــوعي

تغــــــــــــــــرض لاجتمــــــــــــــــاعي عــــــــــــــــن كــــــــــــــــل "ا
  .    )6("أيديولوجي

أمــا ( كــارل ماĔــايم ) الــذي كــان أول      
ــــا  ضــــمن  ــــديولوجيا واليوتوبي ــــط الاي مــــن رب
علاقــة  جدليــة متكاملــة ، فقــد  حــاول أن 

يطبق  نظرة ( فيبر ) فيما  يتعلق  بالعلاقة  
بين العلم من جهة والايديولوجيا واليوتوبيا 
مــن جهــة أخــرى وذلــك بغيــة الوصـــول الى 

قيقـــة الموضــــوعية المحايــــدة . لــــذلك فقــــد الح
وجــد ( ماĔــايم ) أن الطبقــة الــتي بامكاĔــا 
أن تتحـرر  مـن الايـديولوجيا واليوتوبيـا هـي 
طبقـــــة  المفكـــــرين أو المثقفـــــين الـــــذين هـــــم 

ـــــــــة   ـــــــــروابط  الاجتماعي متحـــــــــررين  مـــــــــن ال
والمصــــــالح الخاصــــــة والانتمــــــاءات الطبقيــــــة 

كومـة سواءاً  للطبقة الحاكمة أو للطبقة المح
ماĔـــايم ) لكـــن بـــالرغم مـــن اعتقـــاد ( .)7(

بامكانيــــــــة تحــــــــرر المثقفــــــــين مــــــــن الايــــــــديولوجيا 
واليوتوبيـــا وبلـــوغهم الحقيقـــة الموضـــوعية إلا أنـــه 
 أبــــدى تشــــاؤماً  حيــــال مســــتقبل الايــــديولوجيا

، وعلــــــى واليوتوبيــــــا . بــــــل والأكثــــــر مــــــن ذلــــــك
كـان   ماĔايمعكس ما قاله (طرابيشي) من أن "

، فقــد رفــض )8("ة الايــديولوجيامــن دعــاة Ĕايــ
ديولوجيا واليوتوبيــــا ماĔــــايم ) فكــــرة Ĕايــــة الايــــ(

  : )9(قال đذا الصدد تماماً  وقد

، في عـــالم "مـــن المحتمـــل في المســـتقبل
يخلــو مــن أي جديــد عــالم يكــون كــل شــيء فيــه 
ــــــه تكــــــرار  قــــــد  انتهــــــى وتكــــــون كــــــل لحظــــــة في
للماضــــي ، أن يقــــوم وضــــع يكــــون الفكــــر فيــــه 

كـل العناصـر الايديولوجيـة واليوتوبيـة   خالياً  من
. لكــن الإزالــة التامــة للعناصــر الــتي تســمو علــى 
الأمـــر الواقــــع ســــوف تعـــني في النهايــــة  اعــــتلال 

. وفيمـــــا يلـــــي يكمـــــن  ية وتلفهـــــاالإرادة الانســـــان
فـرق جـوهري بـين هـذين النمـوذجين مــن   أكـبر

. فبينمــــــــــا  ســــــــــقوط  التســــــــــامي علــــــــــى الواقــــــــــع
، وتأخـــذ ة معينـــة فقـــطيديولوجيـــة أزمـــة لطبقـــالا

الموضــــــــــــــوعية الناجمــــــــــــــة عــــــــــــــن إزالــــــــــــــة أقنعــــــــــــــة 
ـــديولوجيات دائمـــاً  شـــكل توضـــيح الـــذات  الاي
بالنســـــــبة لمجتمـــــــع ككـــــــل ، فـــــــإن زوال العنصـــــــر 
اليوتــــــــوبي  زوالاً  تامــــــــاً  مــــــــن الفكــــــــر والفعــــــــل 

البشــــــريين ســــــوف يعــــــني أن الطبيعــــــة  البشــــــرية  
والتطور الانساني سيتخذان طابعـاً جديـداً  كـل 

إن اختفــــاء اليوتوبيـــــا ســــيخلق وضـــــعاً  جــــدة . 
ســاكناً  جامــداً  لا يكــون  فيــه الانســان نفســه 
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فيــــــه أكثــــــر مــــــن أي شــــــيء . وســــــتواجهنا  
أكـــبر ظـــاهرة  متناقضـــة  تخطـــر  حـــين  ذاك

علـــى البـــال أو الخيـــال : وهـــي أن الانســـان 
الــــــذي فــــــاز بــــــأكبر ســــــيطرة فكريــــــة علــــــى 
الوجــــود ، يصــــبح ، حــــين يـــــترُك بــــلا مـثُـــــلُ 

مجـــــرد مخلـــــوق عشـــــوائي إنزوائـــــي . عليـــــا ، 
وهكذا ، وبعـد تطـور مريـر ولكنـه بطـولي ، 

وفي لحظــة وصــوله الى أعلــى مراحــل الــوعي  
والإدراك ، وحــــــين يفقــــــد  التــــــاريخ صــــــفته  

ـــــدرٍ أعمــــى وبتزايــــد كونــــه مخلوقــــا ً مــــن   كقــَ
صــــــــنع الانســــــــان ، وفي هــــــــذه اللحظــــــــات 
المجيدة ، إذا تخلى الانسان عـن اليوتوبيـات 

ــــاريخ ،  ، فإنــــه  ـــــعّ ارادتــــه في صــــنع الت يضي
  ويضيّع معها قدرته على فهم التاريخ " .  

وقد استمر الجدل في أوساط المثقفـين      
الغـــــــــربيين حـــــــــول مســـــــــتقبل الايـــــــــديولوجيا 

ـــــــة واليوتوبيـــــــا  بعـــــــد الحـــــــرب العالميـــــــة ال ثاني
Ĕايــــــة ويتضــــــح ذلــــــك مــــــع ظهــــــور تعبــــــير "

االايــــــديولوجيا " للمــــــرة الأولى في كتابــــــات 
 –1913( وائـــــي الفرنســـــي ألبـــــير كـــــاموالر 

كتـب مقالـة   1946.  ففي عام )1960
" وانتقــد فيهــا جهــود في صــحيفته "المقاومــة

الاشــــــــتراكيين الفرنســــــــيين الحديثــــــــة لعقــــــــد 
. وعنـــد مصـــالحة بـــين الماركســـية والأخـــلاق

إن هــذه  المصــالحة لا يمكــن أن ) فــ(كــامي
، لأن العقيـــدة الماركســـية الـــتي تـــرى أن تـــتم

ــــبر  الوســــائل  تســــبغ مشــــروعية ر الغايــــات ت

. وعلــى الاشـتراكيين أن يختــاروا  أمــا  علـى القتــل
القــول أو الــرفض للماركســية مــن  حيــث هــي " 
فلســـــــــفة مطلقـــــــــة " ، وإذا أخـــــــــذوا بالاختيـــــــــار 
الأخـــير ، فـــإن الاشـــتراكيين  " سيكتشـــفون أن 
عصـــــــرنا يتميـــــــز بنهايـــــــة الايـــــــديولوجيات ، أي 
ـــــــــــدم ـــــــــــتي تقـــــــــــوم بت ـــــــــــات المطلقـــــــــــة ال ير اليوتوبي

  . )10…(ذاēا

يبــــــــدو أن حمــــــــلات Ĕايــــــــة  الايــــــــديولوجيا       
واليوتوبيـــــــــا معظمهـــــــــا جـــــــــاءت علـــــــــى خلفيـــــــــة 
الانتقــادات الــتي وجهــت الى سياســات اليســار 
الاشــــتراكي المــــرتبط بالاتحــــاد الســــوفيتي الســــابق 
والعلاقـــة المتأزمـــة بـــين الأخـــير واليســـار الأوروبي 

ز الغربي . هكذا استخدم ( هــ . سـتيوارت هيـو 
) مصطلح " Ĕاية الايديولوجيا " لوصـف هـذه  
العلاقـــــــة  في بحـــــــث لـــــــه عـــــــن مـــــــزاج  المثقفـــــــين 
الأوروبيين . فقد لاحظ  (هيوز ) أن " المثقف 
الأوروبي اليســـاري " أصـــبح الآن علـــى  يقـــين " 
بقــــــدر مــــــن الشــــــعور بالصــــــدمة " أنــــــه يـــــــفُضل 
الرأسماليـــــــة علـــــــى الشـــــــيوعية " فنهايـــــــة صـــــــوفية 

شـــارات الـــتي ظهـــرت " اليســـار هـــي أوضـــح الإ
ـــة   عـــن "  منـــذ الحـــرب . وأكـــد  في هـــذه المقال
ــــــــــــــــــــديولوجيا السياســــــــــــــــــــية " في  ــــــــــــــــــــة  الاي Ĕاي

، أن" اليســـــــــار أصـــــــــبح  يفقـــــــــد 1951العـــــــــام
). وفي الخمسينيات من 11الاقتناع والأفكار"(

جوديــث. ن. القــرن الماضــي أصــدرت الباحثــة (
اđا المعنون "ما بعد اليوتوبيا: اĔيار ) كتشكلار

الفصـــل الأخـــير الـــذي  " وفييمـــان  السياســـيالإ
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يحمــــل عنــــوان "Ĕايــــة الراديكاليــــة". كتبــــت  
صــــــــبحت اليــــــــوم " أفيــــــــه إن الراديكاليــــــــة "

موضـــة " باليـــة تمامـــاً " ، مـــن حيـــث إĔـــا " 
تتطلب الحد الأدنى من الإيمان باليوتوبيـا " 
بمعنى أن الناس قـادرون علـى تحويـل بيئـتهم 

مـــــــــا الاجتماعيـــــــــة ، وهـــــــــذه الـــــــــروح هـــــــــي 
أصــــــــــبحت الآن مفتقــــــــــدة الآن . وقــــــــــد " 
عجــــزت الاشــــتراكية عــــن إســــتعادة  الــــروح 
المفقــــــودة  للمثاليــــــة اليوتوبيــــــة ،وأصــــــبحت 
اليوم لا هـي راديكاليـة ولا هـي قـادرة علـى 
غرس الأمل " ، ومـن ثم تسـتنتج:" إن كـل 
مــــــا نحــــــن بحاجــــــة الى تقريــــــره الآن هــــــو أن 
الاشــــــــــــــــــتراكية لم يعــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــديها مــــــــــــــــــا 

      .   )12(…"تقول

اذن، فنهايـــــة الايـــــديولوجيا واليوتوبيـــــا       
كانـــت لهـــا صـــدى قـــوي داخـــل الأوســـاط 
ـــــــة  في خمســـــــينيات القـــــــرن  ـــــــة  الغربي الثقافي
الماضي . وما يؤكد ذلك هو انعقاد مؤتمر"  

.  1955ميلانــــــــو" في ســــــــبتمبر / أيلــــــــول 

فهذا المؤتمر الذي يـعُد حدثاً  مهمـاً  اقـترن 
.  فقــــد جعــــل بمفهــــوم Ĕايــــة الايــــديولوجيا 

المـــــؤتمر الـــــدوري لاتحـــــاد المثقفـــــين المعـــــروف 
بإســــم " مــــؤتمر الحريــــة الثقافيــــة " موضــــوع 
ــــه لمناقشــــة قضــــية  ــــة محــــوراً  ل مســــتقبل الحري
الايــديولوجيا ، مكرســاً  أعمالــه لمــا دعــاه : 
دعــــــــــم عمليــــــــــة تحريــــــــــر الفكــــــــــر الليــــــــــبرالي 
والاشـــــتراكي مـــــن الأفكـــــار غـــــير الضـــــرورية 

ســــاس المشــــترك وتراكمهــــا ، والكشــــف عــــن الأ
ــــة .  لهمــــا ، والتهيئــــة لوضــــع أفكــــار أكثــــر واقعي
وكانت خلاصـة المـؤتمر هـي نقـد الايـديولوجيا ، 
والفكـــــــــر العقائـــــــــدي ، بحســـــــــب إدوارد شـــــــــيلز 

"Edward shils " الــذي تحــدث عــن ،
ــــــــة  ــــــــه حمــــــــل عنــــــــوان " Ĕاي المــــــــؤتمر في مقــــــــال ل
ــــــــاني  ــــــــوفمبر / تشــــــــرين الث ــــــــديولوجيا " في ن الاي

إنــــــه أول اســــــتخدام  ، والــــــذي يعتقــــــد 1955
واســــع لهــــذا المصــــطلح الــــذي شــــاع منــــذ ذلــــك 

  . )13(الوقت 

وبعـــد أقـــل مـــن خمـــس ســـنوات علـــى عقـــد      
المــؤتمر صــدرت عــدة دراســات نظريــة اجتماعيــة 

تمر وسياســــية لتــــدعم المقولــــة الــــتي بشــــر đــــا مــــؤ 
) ميلانـــو. لقـــد كانـــت كتـــب (بيـــل) و(ليبســـت

اً  أبــرز تلــك الدراســات الداعمــة تبريــراً  وتفســير 
). لنظريــــة (Ĕايــــة عصــــر الايــــديولوجياوترويجــــاً  

ومن بعدهما اĔمـرت مـن مواقـع  فكريـة متعـددة 
المؤلفــــــات والنظريــــــات السوســــــيولوجية في هــــــذا 
الشـــــــأن ، في كــــــــل المـــــــؤتمرات  السوســــــــيولوجية 
العالميــــة التاليــــة والــــتي كــــررت الــــدعوة  لإســــقاط 
الايـــديولوجيا وتحريـــر الثقافـــة كضـــرورة للمجتمـــع 

د الصــناعي . وحــاول المشــاركون فيهــا مــن  مابعــ
خـــلال تعلـــيمهم النظـــري طـــرح مفـــاهيم أخـــرى 

ـــــــل مفهـــــــوم التقـــــــارب ، المجتمـــــــع   ـــــــدة ( مث جدي
الصــناعي الموحــد ، مجتمــع مــا بعــد البرجوازيــة ، 
أطوار النمو، دولة الرفاه، ثورة الاداريين، تبرجـز 
الطبقة  العاملة، السـلام بـين الطبقـات، سـيطرة 
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ذات تماثـــــل مبـــــدئي وقـــــراءة  التكنـــــوقراط )
التاريخ ورسم الملامح الأساسـية لاتجاهـات 
التطـــــور المســـــتقبلي للعمليـــــات الاقتصـــــادية 
والاجتماعية والسياسـية الجاريـة في العـالم . 
ليــــــدعموا اســـــــتنتاجاēم القائلـــــــة بـــــــأن " لا 
يوجد مكان للايديولوجيا " ، في النظـامين 

  .    )14(الرأسمالي والاشتراكي 

ــــ      ـــال، ف ( دانيـــال بـــل ) علـــى ســـبيل المث
يــــربط في كتابــــه حــــول Ĕايــــة  الايــــديولوجيا 
ـــــــــــــــديولوجيا وزوال  ـــــــــــــــين  مفهومـــــــــــــــه للاي ب
مقاصــــــــــــدها، فهــــــــــــو ينظــــــــــــر الى الالتــــــــــــزام 
ــــديولوجيا نوعــــاً  مــــن الاشــــفاق علــــى  بالاي
ــــة  مســــألة مــــا، أو اشــــباعاً  لمشــــاعر أخلاقي

عميقة وليس بالضرورة انعكاسـاً  للمصـالح  
، ومـــــــــــن هنـــــــــــا فـــــــــــإن في صـــــــــــورة أفكـــــــــــار

"، كمـا الايديولوجيا عنـده هـي "ديـن مـدني
إĔــا تحويــل للأفكــار الى دوافــع اجتماعيـــة، 
ومـــن ثم فإĔـــا التـــزام بنتـــائج تلـــك الأفكـــار 

ــــديولوجيا قــــد )15( . كمــــا  ويــــرى أن الاي
اكتســـبت في القـــرن التاســـع عشـــر سمتـــين : 
أولهمــــــا : التشــــــديد علــــــى الحتميــــــة وضــــــخ 

لهـــــا منافســـــة العواطـــــف لمؤيـــــديها، ممـــــا جع
للأديــان . ثانيهمـــا : المطابقـــة بـــين الحتميـــة 
والتقــــــــدم ، فربطــــــــوا الايــــــــديولوجيا بــــــــالقيم 
الوضــــــعية للعلــــــم ، مــــــن خــــــلال فئــــــة مــــــن 
المفكــرين الصــاعدة الــتي كانــت تبحــث عــن 
تأكيـــــــد  مركزهـــــــا الاجتمـــــــاعي ، إذ كـــــــان 

هــــؤلاء يشــــكلون قاعــــدة للايــــديولوجيا  والقــــوة 
ــــــــــين الا ــــــــــز ب ــــــــــتي  تجعلهــــــــــا  لا تمي ــــــــــات  ال مكان

والإحتمــالات في رؤيتهــا للمســتقبل ، بــل تحيــل 
  الإحتمالات الى يقينيات. 

غــير أن تلــك الايــديولوجيات الــتي نشــأت      
في مرحلـــة نفـــوذ الرأسماليـــة الصـــناعية، ممـــا  أدى 
الى نشــوب صــراع ايــديولوجي في الماضــي ، قــد 
اســـــتنفذت، أي اĔـــــا فقـــــدت حقيقتهـــــا وقوēـــــا 

 الراديكاليين، وفيما عدا الإقناعية لدى المثقفين
القلـــــــة الـــــــتي تـــــــؤمن بالمخططـــــــات الاجتماعيـــــــة 
لتحقيــــق طوباويــــة الانســــجام الاجتمــــاعي ، أو 
القلــــة المحافظــــة الــــتي لا تــــرى للدولــــة دخــــلاً  في 
الاقتصــاد، وتنــاهض دولــة الرفاهيــة، فــإن هنــاك 
بالتقريب إجماعـاً  بـين المفكـرين في الغـرب علـى 

يــــــــة، ولا مركزيــــــــة المســــــــائل السياســــــــية، والتعدد
الســـــــلطات، والاقتصـــــــاد المخـــــــتلط، و " دولـــــــة 
الرفاهيــــــــــــة ".  đــــــــــــذا المعــــــــــــنى فــــــــــــإن العصــــــــــــر 
الايــــــــــــــديولوجي قــــــــــــــد انتهــــــــــــــى، وأصــــــــــــــبحت 
الايــــديولوجيا الــــتي كانــــت طريقــــاً  للعمــــل أمــــام 

  .  )16(درب مسدود 

ـــــــة       ـــــــه عـــــــن Ĕاي ـــــــل ) نظريت وقـــــــد عـــــــزز ( ب
الايــديولوجيا مــن خــلال كتاباتــه عــن المجتمــع مــا 

. القــرن الماضــيعــد الصــناعي منــذ  ســتينيات  ب

لــــو ســــر بــــل طبيعــــة هــــذا المجتمــــع  بــــالقول: "وف
حــــــاول المــــــرء أن يتصــــــور شــــــكل المجتمــــــع بعــــــد  
اربعـــين أو خمســـين ســـنة مـــن الآن لتبـــين لـــه أن 
النظــــام الصــــناعي " القــــديم " يتلاشــــى  شــــيئاً  
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فشــيئاً  ليحــل محلــه " مجتمــع جديــد " . أو  
ـــــارة  أخـــــرى، إذا كانـــــ ت الشخصـــــيات  بعب

القياديــة  في النظــام " القــديم " هــي رجــال 
الأعمــــــال والمقــــــاولون ومــــــدراء المؤسســــــات 
الصـــناعية ، فـــإن الشخصـــيات القياديـــة في 
المجتمــــــع الجديــــــد ســــــوف تكــــــون العلمــــــاء 
والرياضـــــــــــيين والاقتصـــــــــــاديين ومهندســـــــــــي 
تكنولوجيــــــا الكمبيــــــوتر ، وســــــوف تكــــــون 
المؤسســـات المهنيـــة في المجتمـــع الجديـــد هـــي 

بمعــــــــــــنى إĔــــــــــــا  –المؤسســــــــــــات الفكريــــــــــــة 
المؤسســات الخلاقــة والمبدعــة والــتي تســتثمر 

أثمــــن المواهــــب . لــــن تكــــون قيــــادة المجتمــــع  
ــــــــــــد في أيــــــــــــدي رجــــــــــــال الأعمــــــــــــال  الجدي
والشـــركات الـــتي نعرفهـــا اليـــوم، لأن غالبيـــة 
الانتـــاج ســـتكون مجـــرد عمـــل روتيـــني  لـــيس 
أكثر، بـل سـتكون تلـك القيـادة  في أيـدي 

ث و مخـــــــــابر صـــــــــناعية مؤسســـــــــات  بحـــــــــو 
ومحطـــــات التجـــــارب والجامعـــــات ، أي ان 
البنيــــة الهيكليــــة للمجتمــــع الجديــــد  بــــدأت 

  .   )17(تتضح من الآن "

ففـــي مجتمـــع مـــا بعـــد الصـــناعة الـــذي      
تكــــون روح الطبقــــة العلميـــــة الجديــــدة فيـــــه 
ــــــة وēــــــتم  ــــــدلا  مــــــن النفعي ــــــة  ب روح  مهني
بالرفاهيــــة العامــــة بــــدلاً مــــن تحقيــــق المنفعــــة 
الخاصـــــة للطبقـــــة المســـــيطرة. فهـــــذا المجتمـــــع 
عنــــــــــــــد ( بــــــــــــــل ) يتميــــــــــــــز بالخصــــــــــــــائص 

   ):18(التالية

في القطـــــــــاع الاقتصـــــــــادي : التغـــــــــير مـــــــــن – 1
  .انتاج السلع الى اقتصاد الخدمات اقتصاد

في توزيــــــــــــــع المهــــــــــــــن : تفــــــــــــــوق طبقــــــــــــــة  – 2
  الاقتصاديين والتقنيين .

ــــــة  –3 ــــــة المعرفــــــة النظري ــــــدأ المحــــــوري : مركزي المب
  للتجديد وصياغة سياسة المجتمع. مصدرا ً 

في الاتجــــــــــــــــاه المســــــــــــــــتقبلي : ســـــــــــــــــيطرة   - 4
  التكنولوجيا وتقديراēا . 

في صـــــناعة القـــــرار : الاســـــتناد الى ابـــــداع  – 5
  التقنية الفكرية . 

تلـــــــك هـــــــي نظـــــــرة ( بـــــــل ) لنهايـــــــة   
الايــديولوجيا في المجتمعــات مــا بعــد الصــناعية . 

كتابــه    أمــا ( مــارتن ليبســت) فقــد أشــار الى أن
) يقرر حقيقـة أساسـية   المعنون ( رجل السياسة

ــــــة ليســــــت مجــــــرد وســــــيلة وهــــــي  أن " الديمقراطي
تســـــــــــتطيع المجموعـــــــــــات المختلفـــــــــــة أن تحقـــــــــــق 
أغراضها، أو تنشـد المجتمـع الفاضـل بواسـطتها، 
وإنمــا هــي أقــرب مــا تــؤدي الى المجتمــع الفاضــل 
نفسه أثناء التطبيق. وان عملية الأخـذ والعطـاء 

ازعـــات الداخليـــة في المجتمـــع الحـــر، تتـــيح في المن
بعــض الضــمانات ضــد تــراكم منتجــات المجتمــع 
في أيــــدي بعــــض مــــالكي زمــــام الســــلطة، وكمــــا 
تتــــيح الفــــرص للنــــاس كــــي يربــــوا أطفــــالهم دون 
خــــــوف مــــــن الاضــــــطهاد ... وان الديمقراطيــــــة 
تتطلـــــــب منظمـــــــات تؤيـــــــد الاخـــــــتلاف وعـــــــدم 
الاتفــــــــاق ، كمــــــــا تتطلــــــــب في الوقــــــــت نفســــــــه 
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ات الــــتي تســــاند الشــــرعية والاتفــــاق المنظمــــ
  ).19(العام " 

đذا المعنى فإن الديمقراطية الغربية هـي      
اليوتوبيا التي حلم đا الفلاسـفة منـذ القـدم 
. وهــــي في الوقــــت نفســــه تجــــاوزت مرحلــــة 
الثــورة الصــناعية بكــل مشــاكلها وتناقضــاēا 
ـــــــة لأن "  ـــــــة والسياســـــــية والفكري الاجتماعي

ة السياســـــــــية الغربيـــــــــة  التغـــــــــيرات في الحيـــــــــا
تعكـــــــس  حقيقـــــــة أن الحلـــــــول للمشـــــــاكل 
ـــــــد تم  السياســـــــية  الرئيســـــــية والصـــــــناعية  ق
العثــور عليهــا . فلقــد  حصــل العمــال علــى 
حقــــــــوقهم السياســــــــية والصــــــــناعية، وقبــــــــل 
ــــاه . وعــــرف  ــــة الرف المحــــافظون أن تقــــام دول
الـــديمقراطيون اليســـاريون بـــأن زيـــادة ســـلطة 

ـــة الشـــاملة تحمـــل معهـــا خطـــ راً  علـــى الدول
الحرية أكثر مما تحمله من حلـول للمشـاكل 
الاقتصــــادية . ولقــــد قضــــى انتصــــار الثــــورة 
الاجتماعيـــة  الديمقراطيـــة  في الغـــرب علـــى 
السياســـة الداخليـــة  لأؤلئـــك الـــذين لا بـــد 
وأن  تكـــــون لهـــــم مـــــذاهب أو دول مثاليـــــة 

  .)20" (تحفزهم على العمل السياسي 

وأدى هــــــــــــذا التــــــــــــدهور في مصــــــــــــادر      
الاختلاف السياسي في الديمقراطيـة الغربيـة 
الى تســــــــــاؤل الــــــــــبعض عمــــــــــا إذا كانــــــــــت 

الديمقراطيــــــــة المنازعــــــــات الضــــــــرورية لبقــــــــاء 
ليبســــت) علــــى ستســــتمر. وكــــان جــــواب (

ذلـك هـو " أن الصـراع الطبقـي الـديمقراطي  

سيسـتمر ، ولكنـه  ســيكون  في  شـكل معــارك 
تخلو من الايديولوجيات ومن الاعـلام الحمـراء، 

لاستعراضات العمالية يـوم أول أيـار ( مـايو ) وا
. وذلـــــك لأن " الحمـــــاس والايديولوجيـــــة )21(

قــد فقــدا ضــرورēما لتــدعيم الصــراع الطبقــي في 
الديمقراطيـة المســتقرة الــتي تتمتــع بالرخــاء، ولكــن 
مــن الواضــح إĔمــا ضــروريان في المجهــود الــدولي، 
لإقامـــة منظمـــات سياســـية واقتصـــادية حـــرة، في 

د العـالم . وامـا  المشـرف علـى النهايـة، باقي بلا
فهـو الصــراع الطبقــي  في الغــرب فقــط. وســوف  
تســـــتمر المنازعـــــات المذهبيـــــة المتصـــــلة بـــــالتطوير 
الاقتصـــادي، والمنظمـــات السياســـية المناســـبة في 

  .)22(مختلف الأمم ... "

) كمــا يتبــين مــن أقــوال كــل مــن (بــل

و ( ليبســـت ) ، فـــإن الايـــديولوجيا قـــد انتهـــت 
ن اليوتوبيـــا  قـــد تحققـــت بفضـــل دولـــة الرفـــاه لأ

التي حققت هي بـدورها الرخـاء الاقتصـادي في 
المجتمعـــــات الديمقراطيـــــة الغربيـــــة ، ناهيـــــك عـــــن 
الحريــــة والســــعادة ، وخلقــــت بــــذلك  نــــوع مــــن 
الانســجام بـــين الطبقـــات الـــتي كانـــت في صـــراع 

  مرير قبل ذلك .

وهنــاك الكثــير مــن علمــاء الاجتمـــاع 
تمعات مـا بعـد الصـناعية ، ممن يتحدث عن مج

وربمــا مــا بعــد الرأسماليــة . والــذي تتميــز بــه مثــل 
هــذه المجتمعــات هــو الــتخلص مــن الأعبــاء الــتي 
يفرضها الالتزام يأيديولوجية معينـة . فقـد كتـب 

دهرندروف في كتابـه ( الطبقـة والصـراع الطبقـي  
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في المجتمعـــــــات الصـــــــناعية ) قـــــــائلاً : " ان 
متهـــا كمنهـــاج ( الايـــديولوجيات فقـــدت قي

للاحــــــــــزاب ) كمــــــــــا  لم تعــــــــــد صــــــــــالحة ، 
خصوصـــــــاً  بعـــــــد التغـــــــيرات البنيويـــــــة ذات 
الدلالــــــة الــــــتي طــــــرأت منــــــذ صــــــياغة هــــــذه 
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وعلــــــــى ذكــــــــر علاقــــــــة الايــــــــديولوجيا      
بــــــــــــــالأحزاب السياســــــــــــــية في المجتمعــــــــــــــات 
الديمقراطية الغربية  فقد تصاعدت دعـوات 

لوجيا في الــــــنظم مــــــن قبيــــــل Ĕايــــــة الايــــــديو 
السياســــــــــــية الحزبيــــــــــــة القائمــــــــــــة في هــــــــــــذه 
المجتمعـــات . ويتجلـــى هـــذا الأمـــر بوضـــوح 
في قيــام  بعــض الكتــاب الغــربيين بتصــنيف 
الأحـــــزاب السياســـــية علـــــى أســـــاس درجـــــة 
الالتــــــــــزام والإرتبــــــــــاط بعقيــــــــــدة معينــــــــــة الى 
الأحـــــــــزاب الايديولوجيــــــــــة وأخــــــــــرى غــــــــــير 
أيديولوجيـــة . فـــالأولى ترتكـــز علـــى عقيـــدة 

دة تقـــدم  تفســـيراً  متكـــاملاً  معقـــولاً  محـــد
للواقع الاجتماعي  وتضـع  تصـوراً  محـدداً  
للمجتمــع  المنشــود  فهــي أحــزاب عقائديــة 
دوغمائيـــة  إطلاقيـــة  تعطـــي لمصـــالح طبقـــة 
أو فئـــــة  معينـــــة  أفضـــــلية وإن كانـــــت غـــــير 
مكشـــوفة في بعـــض الأحيـــان علـــى مصـــالح 

المجتمـــع لهــــذا فهــــي علــــى الأغلــــب أحــــزاب  
ة وطبقيــة تقــوم علــى تصــور للسياســة متميــز 

علـــى وصـــفات جـــاهزة  مســـبقة علـــى حـــد 
تعبــير (دوفرجيــه ) والأفــراد ينضــمون لحــزب 

ــــــنظم بشــــــكل أحــــــزاب   ــــــدة و يمكــــــن أن ت العقي
ـــــــك تبعـــــــاً   صـــــــفوة  أو أحـــــــزاب جماهيريـــــــة وذل
للمحــيط  الاجتمــاعي والسياســي والاقتصــادي 
الذي توجد  فيه وتميل الى الأنفراد بالسلطة إذا 

كنــــــــــــت كــــــــــــالأحزاب الشــــــــــــيوعية والدينيــــــــــــة تم
والاشــــتراكية. و أمــــا الثانيــــة فهــــي أحــــزاب غــــير 

عقائدية لا تحمل أفكـاراً  جامـدة وهـي أحـزاب  
واقعيـــــــة في  التعبـــــــير بـــــــدون أي تميـــــــز أو ميـــــــل 
لتحقيــق مصــالح جماعــة معينــة دون غيرهــا فهــي 
أحــزاب مواقــف وبــرامج عامــة ولــيس لهــا ارتبــاط 

فهــــــا  وسياســــــاēا  بعقيــــــدة محــــــددة وتتغــــــير مواق
العامة من  فترة الى أخرى تماشـياً  مـع الظـروف  
المتغـــــيرة  وتتميـــــز بقـــــدرēا علـــــى التكيـــــف مــــــع 
الظـــــروف المحيطـــــة đـــــا كمـــــا إĔـــــا تتـــــأثر بنوعيـــــة 
واتجاهـــات القيـــادات الـــتي تســـيطر عليهـــا فهـــي 
تتســـــــم بالمرونـــــــة والحركـــــــة وإذا كانـــــــت أحـــــــزاب 

لأحـزاب العقيدة تنافس بمبادئها العقائدية فـإن ا
العمليـــــة تنـــــافس بإســـــتراتيجيتها وقـــــدرēا علـــــى 
التحرك بين كافة فئات وطبقات المجتمـع . كمـا 
هــو الحــال مــع الأحــزاب البريطانيــة  والأمريكيــة 

)24(  .  

وقــد تبــنى ( الــن تــورين ) نفــس هــذه 
الدعوات التي تربط ما  بين Ĕايـة  الايـديولوجيا  

عـــات  وتغيـــير بنيـــة الأحـــزاب السياســـية في المجتم
الديمقراطية  الغربية  وقد  قدم  تصنيفاً   آخـراً  

لعلاقـــــــــة الايـــــــــديولوجيا بـــــــــالأحزاب السياســـــــــية  
متبعــــاً  في ذلــــك نفــــس الأســــلوب الــــذي اتبعــــه  
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من قبـل ( مـارتن ليبسـت ) . فهـو يصـنف 
الأحـــــزاب الى نـــــوعين : أحـــــزاب التكامـــــل 
ـــــل . إن أحـــــزاب التكامـــــل  وأحـــــزاب التمثي

ــــتي تكــــرس ا ــــتي  هــــي الأحــــزاب ال لمصــــالح ال
تدافع عنها في إطار ايديولوجية عامة يبدو 
مظهرهـــــا واضـــــحاً  بالنســـــبة لكـــــل ميـــــادين 
الحياة الاجتماعية . وهي  تعنى ليس فقـط 
بتعــــين السياســــة ، وإنمــــا كــــذلك الأخــــلاق 
ــــــــــوع مــــــــــن  والآداب ، وأعضــــــــــاء هــــــــــذا الن
الأحـزاب لا ينتظــرون  مـن حــزđم أن يقــوم 

لعــــــون   بالــــــدفاع عــــــنهم  فقــــــط ، وإنمــــــا يتط
كذلك  الى  أن يجدوا فيه  ما يدفعهم الى 
ـــــــــة  وفي  ـــــــــاة  الاجتماعي المســـــــــاهمة  في الحي
العلاقـــــات الانســـــانية  في التضـــــحيات وفي 
الآمال ، وهذا النوع من الأحزاب يتمـاهى 
مــــــع طبقــــــات اجتماعيــــــة معينــــــة ، ويحــــــدد 
نشــــــــــاطه  لينصـــــــــــرف الى تغيـــــــــــير النظـــــــــــام 
ــــــك  الاقتصــــــادي القــــــائم  باعتبارهــــــا ان ذل

كل  الشـــــرط الأســـــاس لتغيـــــير المجتمـــــع يشـــــ
بصــورة عامــة . أمــا أحــزاب التمثيــل  فإĔـــا 
تكــون أقــرب الى جماعــة الضــغط  بقــدر مــا 
ــــالي لا  لا تســــتهدف ممارســــة الســــلطة وبالت
تســــتهدف تغيــــير أصــــل ومحتــــوى القــــرارات 

الــــتي  تــــرد علــــى الأقــــل ، بخصــــوص الحيــــاة  
الاقتصــادية ونتائجهــا الاجتماعيــة . وهــذه 

تحصــل مــن أعضــائها علــى التــزام الاحــزاب 
محـــــــدود ، وربمـــــــا عـــــــابر . وهكـــــــذا  فـــــــإĔم  
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، فلأĔـــا وأحـــزاب التمثيـــل إذ تبـــدو كـــذلك     
) يــــرى أن تقــــد للايديولوجيــــة. و(الــــن تــــورينتف

الأحــزاب بصــورة عامــة تميــل الى أن تتحــول الى 
 أحـــــزاب تمثيـــــل . وهـــــذا يصـــــدق بوجـــــه خـــــاص

بالنســبة للأحــزاب العماليــة . وأكــد قــائلاً  : " 
في البلــــدان الصــــناعية المتقدمــــة نلاحــــظ التقــــدم 
الســـــــــــريع لأحـــــــــــزاب التمثيـــــــــــل . إن التركيـــــــــــب 

ــــــــالأحزاب الاجتمــــــــاعي للأ حــــــــزاب المســــــــماة ب
، مــــــــن نــــــــوع الأحــــــــزاب الاشــــــــتراكية العماليــــــــة

الديمقراطيــة ، يبــدو أكثــر فــأكثر أقــل عماليــة . 
وجي أخــــــــــــــــــــــــــذ وإن محتواهـــــــــــــــــــــــــا الايــــــــــــــــــــــــــديول

. فالمســتقبل طبقــاً  للتخطــيط  )26"(بالضــعف
مثيــــل الــــذي يرسمــــه ( تــــورين ) هــــو لأحــــزاب الت

. إن الأخــــيرة أكثــــر ممــــا هــــو لأحــــزاب التكامــــل
أن الأولى باتـــت  باتـــت مـــن الماضـــي ، في حـــين

. أي أن المســـــــــــتقبل هـــــــــــو تـــــــــــرتبط بالمســـــــــــتقبل
، حيـــــث للأحـــــزاب الـــــتي تفتقـــــد للايديولوجيـــــة

ســتقبل مـــن دون حاجـــة ســتقوم الأحـــزاب في الم
  .  )27(للايديولوجية

يبــــــــــــدو أن تصــــــــــــور ( تــــــــــــورين ) لنهايــــــــــــة      
الايـــــديولوجيا ينطلــــــق أساســـــاً  مــــــن نظرتــــــه الى 
الموقــــــــف الايــــــــديولوجي للطبقــــــــة  العاملــــــــة  في 

هربـرت عات الصناعية  المتقدمة . ولكـن (المجتم
ــــــــة  مــــــــاركيوز) يعتــــــــبر أفضــــــــل مــــــــن صــــــــور الحال

في المجتمعـــــــات  الايديولوجيـــــــة للطبقـــــــة العاملـــــــة
الصناعية المتقدمـة الاشـتراكية منهـا والرأسماليـة . 
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اذ يــــــرى ( مــــــاركيوز) إن مجتمــــــع الحضــــــارة 
الصــناعية يســير قــدماً  نحــو تحقيــق الــتلاحم 
الــداخلي واســتبعاد كــل شــكل مــن اشــكال 
التناقض والتجاوز والتعالي . ومن هنا كـان 
هــــــذا المجتمـــــــع مجتمعـــــــاً  أحـــــــادي البعـــــــد ، 

لــــك بإســــتمرار الى ذاتــــه ويجــــرد مجتمعــــاً  يحي
من المعنى كل محاولـة لمناوئتـه ومعارضـته بـل 
نفيـــه وهدمـــه  مـــادام يلـــبي حاجـــات النـــاس 
ويرفـــع مســـتوى حيـــاēم باســـتمرار . ولكـــن 
هذه الحاجات التي يلبيها هـذا المجتمـع هـي 
حاجـــات كاذبـــة لأĔـــا حاجـــات وهميـــة مـــن 
صــنع الدعايــة والاعــلان ووســائل الاتصــال 

. واذا كان المجتمـع يحـرص علـى الجماهيري 
تلبيــــة هــــذه الحاجــــات المصــــطنعة،  فلــــيس 
ذلـــك  لأĔـــا شـــرط اســـتمرار ونمـــو انتاجيتـــه 

فحســـــب، بـــــل أيضـــــاً  لأĔـــــا خـــــير وســـــيلة  
لخلــــــق انســــــان ذي البعــــــد الواحــــــد القابــــــل 
بالمجتمع ذي البعد الواحد والمتكيف معه . 
ومـــــا الانســـــان  ذو البعـــــد الواحـــــد إلا ذاك 

ن الحريــــة  بــــوهم الحريــــة. الــــذي يســــتغنى عــــ
واذا كـــان هـــذا الانســـان يتـــوهم  بأنـــه  حـــر 
لمجـــرد أنـــه يســـتطيع أن يختـــار بـــين تشـــكيلة  
كبيرة من البضائع والخدمات التي  يكفلها 
لــــــه  المجتمــــــع  لتلبيـــــــة " حاجاتــــــه "، فمـــــــا 
أشـــــبهه مـــــن هـــــذه الزاويـــــة  بالعبـــــد الـــــذي 

يتـــــوهم  بأنـــــه حـــــر لمجـــــرد أنـــــه منحـــــت  لـــــه  
  ).28ته  (حرية اختيار ساد

إن قدرة التكنولوجيا المعاصرة على الانتـاج      
الــوفير ، الــذي يعــود جــزء منــه  الى  العمــال في 
صــــورة مســــتوى معيشــــة مرتفــــع، يســــاعد علــــى 
دعــم النظــام الرأسمــالي ، لهــذا فالعمــال أصــبحوا 
في المجتمع الصناعي المتقدم وسيلة لدعم النظام 

رفــــع القــــائم وأصــــبحت عمليــــة الانتــــاج، الــــتي ت
مســـــتوى معيشـــــتهم ، هـــــي ذات العمليـــــة الـــــتي 
تعمــــل علــــى زيــــادة انــــدماجهم في هــــذا النظــــام 
وبالتـــــالي علـــــى زيـــــادة خضـــــوعهم لـــــه. وبعبـــــارة 
أخـــرى، لقـــد أصـــبحت  للعمـــال في مثـــل  هـــذا 
المجتمع  مصلحة في بقاء النظام وازدهاره، ومـن 

تقلــيم أظــافرهم  –بطريقــة ســلمية  –ثم فقــد تم 
ح التمــرد والثــورة فــيهم، رو  الثوريـة والقضــاء علــى

. هنـــا يكمـــن مغـــزى )29(مـــاركيوز) ( في نظـــر
Ĕايــــــــــة الايــــــــــديولوجيا (الايــــــــــديولوجيا بــــــــــالمعنى 

اللينيـــني الـــتي تـــربط  الثـــورة والتمـــرد  –الماركســـي 
  . الطبقة العاملة) عند (ماركيوز )ب

هذا بالنسبة للوضعية الايديولوجيـة للطبقـة      
اليـــة الغربيـــة أمـــا  في العاملـــة في المجتمعـــات الرأسم

المجتمعــــــــات الــــــــتي كانــــــــت تخضــــــــع للمنظومــــــــة 
السوفيتي  تحديداً ،  الاشتراكية عموماً  والاتحاد

) إن تجربة الاتحاد السـوفيتي فقد  وجد (ماركيوز
لم تســـــــتند في بنـــــــاء مجتمعهـــــــا  الجديـــــــد علــــــــى 
مشـــــاركة المنتجـــــين المباشـــــرين ، ومشـــــاركتهم في 

توضــــــــــــع  الســــــــــــلطة والإدارة والتخطــــــــــــيط ، ولم
الســـلطة  بطريقـــة  مباشـــرة في أيـــدي البروليتاريـــا 

وإنمـــــا وضـــــعت في يـــــد  حـــــزب واحـــــد  يحكـــــم  
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وليتاريـــــــــــا ، لا عـــــــــــن طريقهـــــــــــا  بأســـــــــــم البر 
" إن الغــــــــــاء الملكيــــــــــة  الخاصــــــــــة  مباشــــــــــرة،

لوســـائل الانتـــاج لا  يقـــيم  وحـــده مجتمعـــاً  
اشـــتراكياً  ، فـــلا بـــد مـــن نقـــل الرقابـــة  الى 

لمنتجـــــــــــــــين الشــــــــــــــغيلة  أنفســــــــــــــهم ، والى ا
المباشرين . وهذا ما لم  يحدث ، كما يـرى  
( مــــــاركيوز ) في الاتحــــــاد الســــــوفيتي . فــــــلا  

ت ) في وجــود لأي  رقابــة  فعليــة مــن (تحــ
ـــــــــاك ـــــــــة  هن ، فالســـــــــلطة  القاعـــــــــدة  العمالي

متمركـــــــــزة  في ( أعلـــــــــى )، وهـــــــــي ســـــــــلطة  
بيروقراطية  ēيمن على  كـل  شـؤون الحيـاة 

ـــــــــة الاقتصـــــــــادية  والسياســـــــــية  والاج تماعي
والثقافية عامـة ، وهـي تفـرض علـى المجتمـع 
ــــــــة قمعيــــــــة متشــــــــددة ، تســــــــتوعب  عقلاني
ــــــه ، وتوجــــــه انتاجــــــه ، وتحــــــدد  المجتمــــــع كل
اســـتهلاكه ، وتســـوس أفكـــاره  وأخلاقياتـــه 
وأذواقــــه  في إطـــــار الأهـــــداف الاجتماعيـــــة 
والسياســــية  العامــــة  الــــتي تحــــددها . ولقــــد 

ــــة القم ــــة قمتهــــا في بلغــــت هــــذه العقلاني عي
ة . هنا تتضـح حالـ)30("المرحلة الستالينية

ريـا البروليتا الاغتراب التي كانت تعاني منهـا
  .  في ظل النظام الاشتراكي نفسه

هكــــذا إذن، يؤيــــد ( مــــاركيوز ) Ĕايــــة      
الايــــــديولوجيا عنــــــد الطبقــــــة البروليتاريــــــة . 
لكن بمقابل ذلك يعتقـد هـو إن المجتمعـات 

راً  زائفــــة الصــــناعية  المتقدمــــة  تنــــتج أفكــــا
حول الحرية  والسعادة  والرخاء ومـن أجـل 

إخفــاء تناقضــاēا وادامــة اســتغلالها فإĔــا تلــبس 
لباســــاً  ايــــديولوجيا زائفــــاً  وتــــروج لهــــذا الــــوعي 
الزائـــف مـــن خـــلال أيديولوجيـــة التطـــور العلمـــي 

يولوجيـــة يعتبرهـــا يـــورغن والتكنولـــوجي وهـــي أيد
) مبنيــــة علــــى أســــاس عــــدم 1929هابرمــــاس (

لال العلم والتقنية  عن النظـام الاقتصـادي استق
والسياســـــي والاداري في المجتمعـــــات المتقدمـــــة . 

لــــــــذلك  فــــــــإن " العلــــــــم والتقنيــــــــة لا ينــــــــدمجان  
وحســــب بالنظــــام  الاقتصــــادي بــــل  و أيضــــاً  

. لاداريـــــة  المركزيـــــة  في مجتمعاتنـــــابالمراجعـــــات  ا

، التقــني–وبشــكل  مــا يتســيّس المجمــع  العلمــي
. وهنا )31() سة (علما ً ير السيابمقدار ما تص

يكمن مغزى تمويـل  المجمعـات العلميـة مـن قبـل  
المؤسســـات العســـكرية والسياســـية في الولايـــات 
المتحــــــــــــدة ، علــــــــــــى ســــــــــــبيل المثــــــــــــال ولــــــــــــيس 

هابرمـــاس ) علـــى . هكـــذا يؤكـــد ()32(الحصـــر
الطــــــــــــابع الايــــــــــــديولوجي للعلــــــــــــم والتقنيــــــــــــة في 
ى المجتمعـــات الصـــناعية المتقدمـــة وهـــو يقـــول علـــ

لسان ماركيوز " لعـل مفهـوم التقنيـة سـلفاً  هـي 
الســـــــيادة علـــــــى الطبيعـــــــة والانســـــــان ، ســـــــيادة 
منهجيـــة منظمـــة ، علميـــة ، محســـوبة ومدروســـة 
الأغـــــــراض . ولا يـــــــتم امـــــــلاء بعـــــــض الغايـــــــات  
والمصــالح المحــددة  للســيادة متــأخراً  ومــن خــارج 

ـــاء الجهـــاز  –التقنيـــة  فهـــي تـــدخل ســـلفاً  في بن
فالتقنيــة هــي في كــل مــرة مشــروع التقــني ذاتــه ، 

تـــــاريخي ؛ ويـــــتم فيهـــــا التخطـــــيط   –اجتمـــــاعي 
للمجتمـــــع والمصـــــالح المســـــيطرة  عليـــــه ، بحيـــــث 
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تملـــي عليهمـــا مـــا يتوجـــب فعلـــه مـــع البشـــر 
. مثـــل هـــذه الغايـــة للســـيادة ومـــع الأشـــياء 

ذلــــــك الى ) وتنتمــــــي مــــــن حيــــــث (ماديــــــة
  .  )33("الشكل نفسه للعقل التقني

العلـــم والتكنولوجيـــا  بـــذلك يتضـــح ان     
يحمـــلان الطـــابع الايـــديولوجي المزيـــف بغيـــة 
الســــــــــيطرة والســــــــــيادة لا علــــــــــى الانســــــــــان 
ــــل وعلــــى الطبيعــــة أيضــــاً . وفي  فحســــب ب

ظــــل هــــذه الايديولوجيــــة يتحــــول الانســــان  
الى  كائن مصطنع تصـنه ايديولوجيـة العلـم  
ـــــــف مـــــــا  تشـــــــاء  وعـــــــبر  ـــــــا كي والتكنولوجي

  : )24(مبادئها  الثلاثة وهي

كـــــل شـــــيء قابـــــل لأن يصـــــبح ســـــلعة   –1
للاســتهلاك ، وبالتــالي فــإن كــل شــيء هــو 
انتـــاج  والانتـــاج يطغـــى أكثـــر فـــأكثر علـــى 
ميــــادين الحيــــاة . مــــن الحــــب حــــين يصــــبح 
أفلامــاً  اباحيــة وحوانيــت جــنس ووكــالات 
زواج يصـــــــــبح انتاجـــــــــاً  الى العمـــــــــل الأدبي  
حـــين يقـــيم لا بعبـــارات العمـــق والجـــدة بـــل 

ــــــا  ــــــارات الانت ج والعمــــــل الأدبي يعُامــــــل بعب
معاملــة الســـيارة وغيرهـــا مــن ميـــادين الحيـــاة 

  المختلفة . 

لــــيس الانســــان بكــــائن لا متنــــاه ولا  – 2
يمكــــــن الحــــــد بــــــه كليــــــة بــــــل هــــــو في نظــــــر 
التكنولوجيــــــــا  مجموعــــــــة لا متناهيــــــــة مــــــــن 
الرغبــــــات المجســــــمة ( الماديــــــة ) ، وبالتــــــالي 

لا فيمكننا أن نخلق له رغبات مصـطنعة الى مـا 
Ĕاية .  

ــــــديولوجيا التقنيــــــة  – 3 ــــــدأ الأخــــــير للاي إن المب
سـتهلاك يمكن أن يختصر كالتالي : كلما ازداد ا

  . الانسان كلما زادت سعادته

ومن الواضح أن هذه المبـادئ الثلاثـة 
للايــــــديولوجيا التكنولوجيــــــة لا تشــــــكل ســــــوى 
ثلاثة أوجه لواقـع واحـد ، فهـذه الأوجـه مرتبطـة 

لانسـان لـيس سـوى بفلسفة بسيطة تقـول بـأن ا
مجموعــة مــن الرغبــات. لــذلك فــلا قيمــة للثقافــة 

هــــــذه  والمثــــــل العليــــــا إلا بمقــــــدار مــــــا في والقــــــيم
  الأشياء من المنفعة والربح . 

ـــــــــــــــــالرغم مـــــــــــــــــن الطـــــــــــــــــابع القمعـــــــــــــــــي        وب
والايــــديولوجي الزائــــف للمجتمعــــات الصــــناعية 
ـــــالرغم مـــــن افتقـــــاد الطبقـــــة  المتقدمـــــة ، كمـــــا وب

لايديولوجيــة الثوريــة، فمــا زالــت هنــاك العاملــة ل
لتجـــاوز هـــذا الواقـــع المتســـلط وامكانيـــة  امكانيـــة
) اليوتوبيـا بـالمعنى الـذي يقصـده (مـاركيوز تحقيق

ــــــة وا ــــــوفر الشــــــروط  الذاتي لموضــــــوعية أي مــــــع ت
. لـذلك فـالقوى الـتي يمكـن أن  لتحقيق اليوتوبيـا

ـــــا تعـــــارض الواقـــــع القـــــائم وتحقـــــق هـــــذه  اليوتوبي
ـــــــــل بطبقـــــــــة ـــــــــوذين، "واللامنتميـــــــــين"،  تتمث المنب
والطبقـات ، والألوان الأخـرى، والعروق الأخرى

لة والمضطــــهَدة ، والعـــاطلون عـــن العمـــل المستغ ــــَ
  . )35( والعاجزون عنه

من هنا يكتشف ( ماركيوز ) تلـك القـوى      
ت  في ضــــــحايا المجتمــــــع الصــــــناعي : في الأقليــــــا
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. هذه الفئـات العرقية والثقافية وفي الشباب
 نظــره علــى إحيــاء الطــوبى وحــدها قــادرة في

، طــــــوبى العقــــــل المطلــــــق والانســــــان الغربيــــــة
  . )36(الكامل

تلـــك هـــي أبـــرز معـــالم الخلافـــات بـــين      
مــــن يعتــــبر أن التكنولوجيــــا  ســــتحل  محــــل 
الايــديولوجيا   ومــن  يــدعي عكــس ذلـــك 
ـــــــا بحـــــــد ذاēـــــــا هـــــــي  ـــــــرى أن التكنولوجي وي

لمجتمعــات ايــديولوجيا وتحديــداً  ايــديولوجيا ا
الصناعية المتقدمة . وتأتي مساهمة ( لويس 
التوســـير ) في مـــا يخـــص المناقشـــات الـــدائرة 
حـــول قضـــية Ĕايـــة الايـــديولوجيا واليوتوبيـــا 

في ظـــل التطـــورات العلميـــة المعاصـــرة لتؤيـــد  
الــرأي الأخــير مــن منطلــق آخــر . اذ ينعــت 
( التوســــير ) الــــرأي الوضــــعي القائــــل  بــــأن 

كان الايـديولوجيا ما م العلم سيحتل يوما ً 
بــدأ " هــذه اليوتوبيــا هــي  المعلـى أنــه يوتــوبي

، الــتي هــي الكــامن وراء فكــرة أن الأخــلاق
في جوهرهـــــا ايـــــديولوجيا، يمكـــــن أن يحتـــــل 

ا  العلــم أو تصــبح علميــة تمامــاً ؛ أو مكاĔــ
ــــد بامكــــان  العلــــم أن مر الــــدين  ويأخــــذ ي
؛ وإن الفـــــن يمكـــــن أن مكانـــــه بطريقـــــة مـــــا

عرفـــــــة أو يصـــــــبح " حيـــــــاة عـــــــه المتنـــــــدمج م
. đـــذا  الطـــرح يؤكـــد )37(... الخ "يوميـــة

لأخـــــلاق ) ضـــــد مـــــن يؤكـــــد أن ا(التوســـــير
، رواســب مــن والــدين والــنفس مــن "بقايــا"

ب لا علميـــــة مبكـــــرة، إĔـــــا مكونـــــات حقـــــ

. لا غـــــــــــــــــنى عـــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــرورية لأي مجتمـــــــــــــــــع

الايـديولوجيات ، ولـيس بوسـع العلـم أن يكــون  
  ) .   38كل شيء (

التوســـير ) هـــذا الـــرأي حـــتى علـــى يــــعُمم (      
م  النظـــــــــــــرة الماركســـــــــــــية للعلاقـــــــــــــة بـــــــــــــين العلـــــــــــــ

" لــــيس بوســــع والايــــديولوجيا ، فهــــو يــــرى بأنــــه
الماديــة التاريخيــة أن تتصــور أنــه حــتى في المجتمــع 
الشـــيوعي لا يمكـــن أن يقـــوم بـــدون ايـــديولوجيا 

Without Idelogy  ســواء  كانــت ،
 Worldsأخلاقــاً  أو فنـــاً  تصــوراً  للعـــالم 

outlook فمــــــن الممكــــــن تصــــــور بوضــــــوح ،
تعــــــــديلات مهمــــــــة في اشــــــــكال الايــــــــديولوجيا  
وعلاقاēا  وزوال اشـكال  محـددة  موجـودة  أو 
انتقــــــــــــــال وظائفهــــــــــــــا الى  اشــــــــــــــكال مجــــــــــــــاورة 

Neighbouring Forms   ومـــن ،
حســـــب مقـــــدمات  الخـــــبرات الممكـــــن أيضـــــاً  (

المكتســــــــــبة) أن تنمــــــــــو اشــــــــــكال أيديولوجيــــــــــة  
ـــــ  ســـــبيل علـــــىجديـــــدة ( ديولوجيات المثـــــال، اي

، والانســـــانية الشـــــيوعية النظـــــرة العلميـــــة للعـــــالم
)Communist Humanism (

، لا للنظريـة الماركسـية ولكن في الظروف الحاليـة
ـــــد   يمكـــــن  تصـــــور أن الشـــــيوعية  كـــــنمط  جدي

ج وعلاقــات انتــاج  للانتــاج  يتضــمن  قــوى انتــا 
يعمـل بـدون تنظـيم اجتمـاعي  محددة  يمكـن أن

واشــــــــــــكال أيديولوجيــــــــــــة مطابقــــــــــــة ، للانتــــــــــــاج
  .)39(له
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اذن ، فحســـــــب هـــــــذا التصـــــــور فـــــــإن      
الايــــــــديولوجيا  توجــــــــد حــــــــتى في المجتمــــــــع  
الشيوعي  وهو مجتمع لا يعتبره ( التوسـير) 
يوتوبيـــــــا . وهنـــــــا  تكمـــــــن أهميـــــــة  تواجـــــــد 
الايـــديولوجيا في هـــذا  المجتمـــع اللاطبقـــي " 
ــــــديولوجيا هــــــي  في المجتمــــــع اللاطبقــــــي الاي

، لذي بواسطته، والعنصـر الذي فيـهاالمحرك 
ـعُاش العلاقـــــــــة بـــــــــين البشـــــــــر  وأحـــــــــوال تـــــــــ

  .)40(لما فيه نفع  لكل  البشر" وجودهم

بما اننا تحدثنا  عـن Ĕايـة الايـديولوجيا      
واليوتوبيـــا مـــن منظـــور دعـــاة مجتمعـــات مـــا 
بعـــــد الصـــــناعية أو مـــــا بعـــــد الرأسماليـــــة ... 

مــا  فالأجــدر بنــا  أن نشــير الى  رأي  تيــار
بعد الحداثة  تجـاه الايـديولوجيا واليوتوبيـا . 

فـــــاذا كـــــان مفهـــــوم كـــــل مـــــن الايـــــديولوجيا  
ـــــــتي  ـــــــة ال ـــــــة الغربي ـــــــاج  للحداث ـــــــا نت واليوتوبي
تكونــــت منــــذ القــــرن الخــــامس عشــــر حــــتى 
منتصــف القــرن العشــرين فــإن مفهــوم Ĕايــة 
الايــديولوجيا واليوتوبيـــا يعكــس هـــو الآخـــر  

أن مفهـــوم كأنـــه نتـــاج لمابعـــد الحداثـــة . اذ 
الايــــــــديولوجيا واليوتوبيــــــــا تكــــــــوّن في ظــــــــل 
مفــــــــــاهيم الحداثــــــــــة كالتقــــــــــدم والعقلانيــــــــــة 
والكمــــــــال الانســــــــاني والتحــــــــرر والمســــــــاواة 

  . )41(وغائية التاريخ ... الخ 

فهـــــــذه المفـــــــاهيم هـــــــي الـــــــتي تشـــــــكل       
جـــــوهر الايـــــديولوجيات واليوتوبيـــــات الـــــتي 
تكونـــت في  العصـــر الحـــديث ، لكـــن نقـــد 

داثــة علـى أســس الحداثـة ومفاهيمهــا مـا بعـد الح
شمــل أيضــاً  نقــد الايــديولوجيا واليوتوبيــا لــذلك 
فالطروحــــات الــــتي تقــــدمها مــــا بعــــد الحداثــــة في 
الجانب السياسي تنتقد كل نزعة  ايديولوجية ، 
حيث لا  تكتفي بالتشكيك  بالايـديولوجيات 
، وإنمــــــــــــا  تتحــــــــــــدث  عــــــــــــن Ĕايــــــــــــة  عصــــــــــــر 

ـــــة ، ودخـــــول الانســـــاني ة الى عصـــــر الايديولوجي
ــــد لا تكــــون الايديولوجيــــة حاضــــرة فيــــه ،  جدي
وإنمــــــــا هنالــــــــك  فقــــــــط  صــــــــورا للحقيقــــــــة  أو 
ـــــتي  ـــــديولوجيات  ال محاكـــــات لهـــــا ، فهـــــذه  الاي
إدعى كل منها اكتشافه  للحقيقة تراها ما بعد 
ــــــــر السياســــــــي  وكوســــــــيلة  ــــــــة  أداة  للتبري الحداث
للخــــداع ، لــــذا تســــهم في تتبــــع مكــــامن النزعــــة 

في كـــل مفاصـــل الحيـــاة الانســـانية  الايديولوجيـــة
  .    )42(وتعمل على إسقاطها 

هــذا فيمــا يتعلــق بالتشــكيك بالايــديولوجيا      
، أمـــــــا بالنســـــــبة لتشـــــــكيك مـــــــا بعـــــــد الحداثـــــــة 
باليوتوبيا فيتضح هذا الأمر اذا ما عـدنا الى الى 
فكــــــرة التقــــــدم الــــــتي هــــــي أســــــاس اليوتوبيــــــات 

هــذه الحديثــة . إن مــا بعــد الحداثــة تشــكك في 
ــــــــرى إن اســــــــطورة التقــــــــدم انتهــــــــت  الفكــــــــرة وت
بكــــــابوس العنـــــــف وēمــــــيش الانســـــــان والبيئـــــــة 

هــذا مــن جهــة . ومــن جهــة أخــرى ، اذا )43(
كانـــت اليوتوبيـــا  تســـعى نحـــو التماثـــل والتشـــابه  
في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع اليوتوبي 

، فـــإن مـــا بعـــد الحداثـــة تـــرفض  فكـــرة التماثـــل  
، بــــــدلاً  مــــــن ذلــــــك ، علــــــى  والتشــــــابه وتركــــــز



                           مجلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة العلѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوم السياسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧية 

  43العدد/

  }46{  

ــــــــوع  والاخــــــــتلاف .  الخصوصــــــــيات  والتن
لـــــذلك  فمـــــا بعـــــد الحداثـــــة  تتبـــــنى  ثقافـــــة  
التنــــــــوع أو التعدديــــــــة  الثقافيــــــــة  الــــــــتي  لا 
تقتصر فقط  على  ثقافة الأمـة وإنمـا ثقافـة   
كــل مجموعــة عرقيــة أو مجتمعــات قبليــة ... 
وتـــــــــذهب في نفـــــــــس  الإطـــــــــار الى تجزئـــــــــة 

ت والهويـــــات  ورفضــــــها السياســـــة والثقافـــــا
وجــــود  طريــــق  انســــاني عــــام  يحقــــق حيــــاة 

  .)44(أفضل "

لكـــــن النقـــــد الـــــذي توجهـــــه مـــــا بعـــــد      
الحداثة الى الايديولوجيا  واليوتوبيـا لا يعـني 
غياب النزعة الايديولوجية فيهـا وإن كانـت 
النزعــة اليوتوبيــة عنــدها تتســم بــالغموض . 
مـــن هنـــا  يـــرى ( مطـــاع صـــفدي ) إن مـــا 

الحداثــــــة أو الحداثــــــة البعديــــــة ( كمــــــا بعــــــد 
يسميها هو) قد سرقت ايديولوجيا المجتمـع 
الاســــــتهلاكي وحولتهــــــا لصــــــالحها ، اذ ان 
الرأسماليـــــــــة في مرحلـــــــــة العصـــــــــر مـــــــــا بعـــــــــد 
الصــــــــناعي تظهــــــــر وكأĔــــــــا قــــــــد افتقــــــــدت 
ايــــــديولوجيتها ، وأصــــــبحت تعتمــــــد علــــــى 
ــــــى  ــــــيس عل ــــــة ، ول ــــــة التكنولوجي البيروقراطي

وضـــــــــــمن ســـــــــــقوط أنظمتهـــــــــــا المعرفيـــــــــــة ، 
ايديولوجيــــــــة اليمــــــــين المحــــــــافظ ، والنظــــــــام 
ـــــــاك عصـــــــراً  يمكـــــــن  ـــــــإن هن الشـــــــيوعي ، ف
ــــــــــــار  تســــــــــــميته " عصــــــــــــر مــــــــــــا بعــــــــــــد اĔي

بخــط   –الايــديولوجيات ، أو الايــديولوجيا 
بأنه عصـر الفـراغ ، أي الفـراغ مـن  –كبير 

ــــــى صــــــعيد الفكــــــر  ــــــديولوجيا وصــــــراعها عل الاي
ذي والممارســـة أو المؤسســـية وهـــذا " الفـــراغ " الـــ

، ة البعدية وحدها ليس كايديولوجياتملأه الحداث
بـــــــل كايـــــــديولوجيا مضـــــــادة لكـــــــل ايـــــــديولوجيا 

)45(.  

اذا كانـــــــــت نظريـــــــــة Ĕايـــــــــة الايـــــــــديولوجيا      
واليوتوبيــا تعــود جــذورها بصــورة غــير مباشــرة الى 
ـــــا ، فـــــإن هـــــذه  القـــــرن التاســـــع عشـــــر كمـــــا رأين
النظريـــة قـــد شـــهدت مناقشـــات حـــادة ومباشـــرة 

ات وســبعينيات  القــرن العشــرين بــين منــذ ســتيني
المفكـــــــــــرين والبـــــــــــاحثين ذوي الاختصاصـــــــــــات 
ـــة  كمـــا  ـــة والفلســـفية والاجتماعيـــة المتباين العلمي
تابعنـــا ومـــن خـــلال دعاēـــا ومعارضـــيها وذلـــك 
نتيجـــة التطــــورات السياســـية والفكريــــة والعلميــــة 

العامـــة الـــتي شـــهدها العـــالم بعـــد الحـــرب العالميـــة  
الحرب الباردة بين المنظومتين الثانية وأبرزها بدء 

الايــديولوجيتين الاشــتراكية  والرأسماليــة ، اضــافة 
الى الثورة العلمية  والتكنولوجية الـتي بـرزت منـذ 
تلــك الفــترة . لكــن مــع Ĕايــة عقــد الثمانينيــات 
وبدايات عقد التسـعينيات بـرزت  قضـية  Ĕايـة 
ــــر Ĕايــــة الحــــرب  ــــديولوجيا  مجــــدداً  علــــى اث الاي

بســــــقوط الاتحــــــاد الســــــوفيتي والمنظومــــــة البــــــاردة 
الاشتراكية الأوروبية  التابعة لها . ويتضح ذلـك 
مــن مقالــة " Ĕايــة التــاريخ " للمفكــر الأمريكــي 
( فرانســـيس فوكويامـــا ) اليإبـــاني الأصـــل الـــذي 
نشــــرها  في مجلــــة الشــــؤون الخارجيــــة الأمريكيــــة 

، ومــن ثم طورهــا في كتــاب يحمــل  1989عــام 
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لتــاريخ والانســان الأخـــير " عنــوان " Ĕايــة ا
  .  1993وأصدره عام 

إن فكــــرة " Ĕايــــة التــــاريخ " تـــــعُيد الى      
الذهن فكرة Ĕاية الايديولوجيا الـتي تحـدث 
عنهــا (ليبســت ) وآخــرون ممــن تحــدثوا عــن 
Ĕايـــــة الصـــــراع الطبقـــــي الـــــتي تحققـــــت مـــــن 
خـــــلال الانســـــجام بـــــين الطبقـــــات بفضـــــل 

ـــــــديمقراطي والتطـــــــورات ال علميـــــــة النظـــــــام ال
ــــدان الغربيــــة  ــــة الســــائدة في البل والتكنولوجي
الديمقراطيــــــــة آنــــــــذاك . إلا أن الجديــــــــد في 

المســــــألة هــــــو ســــــقوط  الاتحــــــاد الســــــوفيتي   
وتوجــه البلــدان الاشــتراكية نحــو الديمقراطيــة 
والتعدديـــــة السياســـــية . لـــــذلك وعلـــــى اثـــــر 
هــذه الأحــداث العالميــة رأى فوكويامــا " أن 

هــــر في الســــنوات اجماعــــاً  ملحوظــــاً  قــــد ظ
القليلــة الماضــية في جميــع أنحــاء العــالم حــول 
شـــرعية الديمقراطيـــة الليبراليـــة كنظـــام حكـــم 
بعــــــد أن لحقــــــت الهزيمــــــة بالايــــــديولوجيات 
المنافسة  مثـل الملكيـة الوراثيـة ، والفاشـية ، 
والشـــــــيوعية  في الفـــــــترة  الأخـــــــيرة ... وإن 
الديمقراطيــــة الليبراليــــة قــــد تشــــكل " نقطــــة 

ور الايـــــــــــــــــــديولوجي في التطـــــــــــــــــــ النهايـــــــــــــــــــة
الصـــــــورة النهائيـــــــة  لنظـــــــام للانســـــــانية"، و"

هـــي  تمثـــل " الحكــم  البشـــري "، وبالتــالي ف
  . )Ĕ")46اية التاريخ

إن هذا النص، بالاضافة الى أنه يعيـد      
فكـــــــرة ( هيجـــــــل ) القائلــــــــة بـــــــأن الــــــــدول 

الديمقراطيـــــة الليبراليـــــة في القـــــرن التاســـــع عشـــــر 
ـــــــورتين ا ـــــــة المتولـــــــدة عـــــــن الث لفرنســـــــية والأمريكي

Ĕ " ــــه يعــــترف أولا ً تســــجل ــــة التــــاريخ ، فإن ، اي
بأن الديمقراطية الليبرالية هـي نفسـها ايـديولوجيا 
لكنها ايديولوجيـة Ĕائيـة  لتطـور الفكـر البشـري 
ولا يعــــني  Ĕايــــة الايــــديولوجيا بــــالمعنى  المطلــــق 
للكلمـــــــة . وهـــــــذا هـــــــو جانـــــــب مـــــــن جوانـــــــب 

يــديولوجيا عنــد مغــزى Ĕايــة  الا الاخــتلاف بــين
(دانيــال بــل) و(مــارتن ليبســت) وآخــرون  ممـــن 

لايــديولوجيا  عنــد ، وĔايــة  اســلكوا رأي هــؤلاء
. ثانياً ، إن عبارة " الصـورة  النهائيـة  (فوكوياما)

ــــة  ـــــى أن الديمقراطي للحكــــم البشــــري " تشــــير الـ
الليبراليــــة هــــي أفضــــل  نظــــام مــــن بــــين أنظمــــة 

وبيــــا النهائيــــة  الحكــــم  تاريخيــــاً ، اذن فهــــي اليوت
للمجتمـــع  البشـــري لأĔـــا اســـتطاعت أن تجمـــع 

، إن الـنص اواة . ثالثـا ً بين مبدأي الحرية  والمس
المذكور أعلاه يعترف صـراحةً  إن الشـرعية الـتي 
اكتســــبتها الديمقراطيــــة الليبراليــــة علــــى مســــتوى 
العـــــالم جـــــاءت نتيجـــــة الهزيمـــــة الـــــتي منيـــــت đـــــا 

لكيـــة والفاشـــية الايـــديولوجيات المنافســـة لهـــا كالم
والشــــــيوعية . أي ان وراء انتصــــــار الديمقراطيــــــة 
ــــــة و الحــــــرب  ــــــة ارادة القــــــوة وارادة الهيمن الليبرالي
ولــيس نتيجــة للتطــور التــاريخي والطبيعــي للفكــر 
البشــري أو نتيجــة للقناعــة البشــرية بــأن التــاريخ 
ســـــــــينتهي بصـــــــــورة حتميـــــــــة  أو قانونيـــــــــة نحـــــــــو 

 يوجـــد هنـــاك الديمقراطيـــة  الليبراليـــة. لـــذلك فـــلا
ضــمانة بــأن هــذه الايديولوجيــة ســتكون النقطــة 
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النهائية للتطور الايديولوجي للبشـرية مـادام 
انتصــــــارها  مرهــــــون بــــــالقوة. لــــــذلك فمــــــن 
المحتمل أن  تظهـر الايـديولوجيات المنافسـة 
للديمقراطيـة الليبراليــة كالملكيــة أو الدينيــة أو 
الفاشــــية أو الشــــيوعية  مــــن جديــــد إذا مــــا 

  على مصادر القوة .استولت 

ومما يجدر الاشارة اليـه إن نظريـة Ĕايـة      
ـــــة  ـــــدت في رحـــــم ايديولوجي التـــــاريخ قـــــد ول
الليبرالية الجديدة التي تشكلت هي بـدورها 
علــــى أعقــــاب تراجــــع دولــــة الرفاهيــــة منــــذ  
Ĕاية سـبعينيات القـرن العشـرين تحـت تـأثير 
الليبراليـــة الجديـــدة نفســـها . ومـــن المعـــروف 

الية الجديدة هي نظريـة ذات طـابع إن الليبر 
عــالمي تنــاهض تــدخل الدولــة  في الشـــؤون 
الاقتصادية  مناهضة  شديدة وتؤمن بعدم 
المســاواة كمــا وعلــى الصــعيد الــدولي تــؤمن 
بالنظرية الواقعية في العلاقـات الدوليـة علـى 
أســـاس ان المجتمــــع الــــدولي مــــا يــــزال عالمــــاً  

دولــة مكونــاً  مــن دول قوميــة ، وفي عــالم ال
القومية  تكون  القوة هي  العنصر الحاسم 
، ومــــــــن ثم فــــــــإن الاســــــــتعداد  للحــــــــرب ، 
والحفــــــاظ علــــــى القــــــوة العســــــكرية ، تعــــــد 
ضـــــــــــــــرورية لـــــــــــــــدور الـــــــــــــــدول في النظـــــــــــــــام 

. كمـــــــــــا هـــــــــــو واضـــــــــــح في  )47(الـــــــــــدولي
سياسات الولايات المتحدة الأمريكية على 

النمـوذج الصعدين الداخلي والدولي وهـي  
) في تنظـيره  لنهايـة يامـاالمفضل لدى (فوكو 

ــــــة   التــــــاريخ  وانتصــــــار ايــــــديولوجيتها  الديمقراطي
  الليبرالية . 

بــالرغم مــن   -غــير إن نظريــة Ĕايــة التــاريخ      
ــــه  ــــدوي الفكــــري الــــذي أحدثت ثبــــت  –كــــل ال

 –ēافتهــا الفكــري ( كمــا يقــول الســيد يســين) 

تحـــــت  ضـــــغط التحـــــولات السياســـــية الســـــريعة 
الــبلاد  الغربيــة الرأسماليــة الايقــاع الــتي تحــدث في 

ـــة سياســـية  جديـــدة  ، وأبرزهـــا بـــزوغ  ايديولوجي
هــي " الطريــق الثالــث " تحــاول التــأليف الخــلاق 
بــــــين ايجابيــــــات بعــــــض التوجهــــــات الاشــــــتراكية 
وأبرزهــا عدالــة التوزيــع ، وحركيــة بعــض النزعــات 
الرأسماليــــة وأهمهــــا التركيــــز علــــى الحــــافز الفــــردي  

لطريــــــــق الثالــــــــث كأســــــــاس التقــــــــدم . وبــــــــزوغ ا
بإعتبارهــــا ايديولوجيــــة جديــــدة صــــاحبه ظــــواهر 

في مجــــــال صــــــعود  تكــــــاد تكــــــون بالغــــــة  الحــــــيرة
. ذلـــــك أن عصـــــر العولمـــــة  النظريـــــات السياســـــية

وخصوصـــــــاً  في جوانبهـــــــا  الاتصـــــــالية  حيـــــــث  
تعـــيش مرحلـــة البـــث  التلفزيـــوني  المباشـــر ، قـــد  
أثــــر تــــأثيراً  بالغــــاً  علــــى إذاعــــة أفكــــار الطريــــق 

لــــث. ويتجلــــى بوضــــوح مــــن خــــلال النــــدوة  الثا
ـــــــــــه محطـــــــــــة  ـــــــــــتي أذاعت ـــــــــــة ال  C.N.Nالفكري

لثالــث والـتي شــارك فيهــا  الأمريكيـة عــن الطريـق ا
) رئـــيس الـــوزراء الـــرئيس (كلنتـــون) و(تـــوني بلـــير

البريطــاني وعــدد مــن رؤســاء الــوزارات الأوروبيــة 
)48(.  

ومــــن جانــــب آخــــر واجهــــت نظريــــة Ĕايــــة      
ة علـــــى اثـــــر تصـــــاعد التـــــاريخ انتقـــــادات شـــــديد
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الحــــــروب والنزاعــــــات العرقيــــــة والدينيــــــة  في 
مختلــف منــاطق العــالم بعــد الحــرب البــاردة . 
ممـــــــا انعكـــــــس هـــــــذا الأمـــــــر علـــــــى رفـــــــض 
ــــــــــــــــــة الليبراليــــــــــــــــــة    ــــــــــــــــــة الديمقراطي ايديولوجي
كايــديولوجيا أو يوتوبيــا عالميــة  قــادرة علــى 
تحقيــــــق الانســــــجام بــــــين الــــــدول وشــــــعوب 

صــــدام  العــــالم . مــــن هنــــا جــــاءت  نظريــــة 
الحضــــــــــارات لـــــــــــ (صــــــــــامويل هنتنغتــــــــــون )  
لتصوغ نظرية  جديدة  قادرة على  تفسـير 
أسـباب  تزايـد الصــراعات والحـروب العرقيــة 
والدينيـــــة علـــــى مســـــتوى العـــــالم مـــــن جهـــــة 
واعـــــــلان Ĕايـــــــة الصـــــــراعات الايديولوجيـــــــة 

ـــاردة   ـــة الحـــرب الب المرتبطـــة  بسياســـات حقب
ومـــن ثم اعـــلان سياســـات جديـــدة  قائمـــة 

أساس الحضارات . لـذلك ففـي عـالم على 
ــــــــاردة كمــــــــا يعتقــــــــد مــــــــ ا بعــــــــد الحــــــــرب الب

؛ لم تعـــد الفـــروق القائمـــة بـــين (هنتنغتـــون)
الشــــــــــــعوب ايديولوجيــــــــــــة أو سياســــــــــــية أو 
اقتصــادية . وإنمــا هــي فــروق ثقافيــة . وبنــاء 
ـــــك تحـــــاول الشـــــعوب والأمـــــم أن  ـــــى ذل عل
تجيــــب عــــن الســــؤال  المهــــم : مــــن نحــــن ؟ 

ــــــه دائمــــــ ــــــة عن ــــــأتي الإجاب اً  بالاســــــلوب وت
التقليــــــدي الــــــذي اعتــــــاده البشــــــر، وذلــــــك 
بالإشارة  الى الأشياء التي تعـنى الكثـير لهـم 

. أي الثقافـــــــة الـــــــتي تشـــــــمل الـــــــدين  )49(
م والعــــــــــــادات واللغــــــــــــة  والتــــــــــــاريخ والقــــــــــــي

  .  والمؤسسات الاجتماعية

" أثناء الحرب الباردة ، كان يمكـن لذلك فـ     
كمــا كــان أن تكــون هنــاك دولــة غــير منحــازة ،  

عـــدد كبـــير بالفعــــل ، أو كـــان بامكاĔـــا ، كمــــا 
أن تغــــير انحيازهــــا مــــن جانــــب  –فعــــل كثــــيرون 

آخر . كان يمكن لقـادة تلـك الـدول أن يختـاروا 
علــــــــــى ضــــــــــوء ادراكهــــــــــم لمصــــــــــالحهم الأمنيــــــــــة 
وحســــــــــــــاباēم لمــــــــــــــوازين القــــــــــــــوى وخيــــــــــــــاراēم 
الايديولوجيـــــة . في العـــــالم الجديـــــد ، أصـــــبحت 

لعامــل الرئيســي في تحديــد الهويــة  الثقافيــة هــي ا
صـــداقات دولـــة مـــا وعـــداواēا . وبينمـــا كانـــت 

نـــــب الانحيـــــاز أثنـــــاء دولـــــة مـــــا تســـــتطيع أن تتج
إلا أĔــــــا لا يمكــــــن أن تفقــــــد ، الحــــــرب البــــــاردة
: " الى أي جانــــــب أنــــــت ؟ " هويتهــــــا. ســــــؤال

حـــل محلـــه ســـؤال : " مـــن أنـــت ؟ " وعلـــى كـــل 
دولــــة أن تجــــد لــــه إجابــــة . هــــذه الإجابــــة هــــي 

ا الثقافية ، وهـي الـتي تحـدد مكـان الدولـة هويته
ـــــة، كمـــــا  تحـــــدد أصـــــدقائها  في السياســـــة العالمي

  .)50( وأعدائها "

 اذن، فالثقافـــة والهويـــات الثقافيـــة الـــتي هـــي     

، هـي الـتي على المستوى العام هويـات حضـارية
تشـــكل أنمـــاط التماســـك والتفســـخ والصـــراع في 

رات . والحضـا)51(عـالم مـا بعـد الحـرب البـاردة
التي يرى هنتنغتـون إĔـا مـن الممكـن أن تتصـادم 

هــــي الحضــــارة الغربيــــة ( الــــتي تشــــمل الولايــــات  
المتحـــــدة الأمريكيـــــة  والـــــدول الأوروبيـــــة ) مـــــع 
ــــــداً  الحضــــــارة  الحضــــــارات غــــــير الغربيــــــة  وتحدي
الاســــلامية والكونفوشيوســــية الصــــينية . علمــــاً  
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أن ( هنتنغتـــــــــــــون ) يقســـــــــــــم الحضـــــــــــــارات 
اني حضــارات وهــي تشــمل المعاصــرة الى  ثمــ

ـــثلاث المـــذكورة  ، الى جانـــب الحضـــارات ال
أعــلاه ، الحضــارات  الارثودكســية الروســية  
واليإبانيــــــة  والهنديــــــة  والأفريقيــــــة واميريكــــــا 

  .   )52(اللاتينية 

وفيمـــــا يتعلـــــق بمـــــبررات ( هنتنغتـــــون )      
ــــة في  ــــة الصــــراعات الايديولوجي حــــول  Ĕاي

ة فإنـــه يعتقـــد عـــالم مـــا  بعـــد الحـــرب البـــارد
الحضـارية  –بأن اختلاف الهويات الثقافية 

هــــو  ســــبب الصــــراعات في عــــالم مــــا بعــــد 
الحـــــــــــــــرب البـــــــــــــــاردة ولـــــــــــــــيس اخـــــــــــــــتلاف 
ـــديولوجيات . ولكـــن هـــذا زعـــم باطـــل  الاي

السياســـية ، لأن الهويـــة أيـــاً  كـــان شـــكلها (
ـــة،  -الثقافيـــة  الحضـــارية، الطائفيـــة، المذهبي

ي  ) تمثـــــــل الجانـــــــب الاجتمـــــــاعالطبقيـــــــة...
لوظيفـــــــة الايـــــــديولوجيا  لأن الايـــــــديولوجيا 
هـــي الـــتي  تمـــنح الهويـــة للـــذات ( فـــرداً  أو 
جماعــــــة) كــــــذلك وفي الوقــــــت نفســــــه فــــــإن 
الثقافــــة هــــي عنصــــر أساســــي مــــن عناصــــر 
الايديولوجيا . من هنـا تـأتي وظيفـة التمييـز 
والاســـــتقطاب الـــــتي تمارســـــها الايـــــديولوجيا 
ـــــــــذلك  فصـــــــــدام  بـــــــــين الأنـــــــــا والآخـــــــــر. ل

ات هـــــو في الوقـــــت نفســـــه صـــــدام الحضـــــار 
الايـــــــــــــديولوجيات . كمـــــــــــــا وإن تركيـــــــــــــز ( 
هنتنغتـــــــــــــــون ) علـــــــــــــــى مـــــــــــــــنح الأولويـــــــــــــــة 
للاختلافـــــــــات الثقافيـــــــــة في اشـــــــــعال نـــــــــار 

الصراعات الحضارية تثير الشكوك كمـا  يتضـح 
ـــــــون ) نفســـــــه أن "  ـــــــول ( هنتنغت ـــــــك مـــــــن ق ذل

مصـــادر الصـــراع  بـــين الـــدول والجماعـــات الـــتي  
، بمقيـاس  أوسـع ، تنتمي الى حضارات مختلفـة 

هــي تلــك الــتي كانــت دائمــاً  تولــد صــراعاً  بــين 
الجماعــــات : الســــيطرة علــــى النــــاس، الأرض ، 

الثــروة،  المــوارد، القــوة النســبية، أي القــدرة علــى  
فرض القيم والثقافـة  والمؤسسـات الخاصـة علـى 

ـــة علـــى أن  تفعـــل ذلـــك   جماعـــة أخـــرى ، مقارن
ات ". ويتضــح مــن ذلــك أن صــدام الحضــار بــك

ــــروة والمــــوارد  ــــداً عــــن الصــــراع علــــى الث ــــيس بعي  ل

. أي ومــن  ثم علــى القــيم  والمؤسســات، والقــوة
ارات لا  ينفصـــــل  بإختصـــــار أن صـــــدام  الحضـــــ

. وهنــــا تكمــــن الأبعــــاد أو عــــن صــــراع المصــــالح
  .يديولوجية لنظرية صدام الحضاراتالخلفية الا

) يعـــــترف بـــــأن صـــــدام وبمـــــا ان (هنتنغتـــــون     
، فإنـــــه )53(أمـــــراً  حتميـــــا ً  الحضـــــارات  لـــــيس

يقـــــــترح مجموعـــــــة مـــــــن القواعـــــــد الـــــــتي بامكـــــــان 
الحضارات أن تعتمد عليها بغية تجنب الحـروب 
فيمــا بينهــا  وتحقيــق الســلام  العــالمي عــبر نظــام 
عـــــــالمي  متعـــــــدد الأقطـــــــاب  وهـــــــذه القواعـــــــد، 

يوتوبيــــــة التـــــــي  تعكــــــس نوعــــــاً مــــــا الأبعــــــاد ال((
 يلـــي ، تتضـــمن مـــالنظريـــة صـــدام الحضـــارات))

)54( :  

قــانون الامتنــاع : أي أن تمتنــع دول المركــز  – 1
عــــن التــــدخل في صــــراعات داخــــل الحضــــارات 
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الأخــــرى، وهــــو أول متطلبــــات الســــلام في 
عـالم متعـدد الحضـارات ، متعـدد الأقطــاب 

.  

ـــــــانون الوســـــــاطة المشـــــــتركة: أي أن  – 2 ق
تتفــاوض دول المركــز مــع بعضــها الآخــر أو 

ري بـــــين ايقـــــاف حـــــروب التقســـــيم الحضـــــا
  دول أو جماعات داخل حضاراēا . 

قـــانون العوامـــل المشـــتركة : لا بـــد أن  – 3
تبحث شـعوب جميـع الحضـارات عـن تلـك 
القـــــيم والمؤسســـــات والممارســـــات المشـــــتركة 
بيــنهم وبــين شــعوب الحضــارات الأخــر وأن 

  يقوموا بتوسيعها. 

ولتعزيز مصداقية هذه القـوانين الثلاثـة      
الى اعـــــادة  اصـــــلاح  يـــــدعو ( هنتنغتـــــون ) 

ـــــة وعلـــــى  المؤسســـــات أو المنظمـــــات الدولي
رأســها الأمــم المتحــدة. وهــو يــرى أن هــذه 
ـــــة  المؤسســـــات نشـــــأت بعـــــد الحـــــرب العالمي
الثانيــــة بفــــترة قصــــيرة، وتم تشــــكيلها وفقــــاً  

. مصــــــــالح والقــــــــيم والممارســــــــات الغربيــــــــةلل

وحيــث إن الحضــارة الغربيــة في حالــة اĔيــار 
رى ، فــــــــــإن مقارنــــــــــة بالحضــــــــــارات الأخــــــــــ

الضــــغوط ســــوف تســــتمر لإعــــادة تشــــكيل 
هذه المؤسسات لكي  تتكيف مـع مصـالح 
تلــــك الحضــــارات. والقضــــية الأكثــــر إثــــارة 
للجــدل تتعلــق بالعضــوية الدائمــة في مجلــس 
الأمن التابع للأمم المتحدة. هـذه العضـوية 
مكونة  من قـوى رئيسـية خرجـت  منتصـرة 

ة مـــــن الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة ، وتحمـــــل علاقــــــ
متناقضـــة بحقيقـــة القـــوة في العـــالم ... وفي عـــالم 
ــــــالي هــــــو أن  متعــــــدد الحضــــــارات ، الوضــــــع المث
يكـــون لكـــل حضـــارة مـــن الحضـــارات الرئيســـية 
مقعــد واحــد دائــم علــى الأقــل في مجلــس الأمــن 

)55( .  

اذن، فنظريــــــــة صـــــــــدام الحضــــــــارات رغـــــــــم      
ادعائهــا  بأĔــا  تنبــذ صــراع الايــديولوجيات إلا 

طيع أن تفلت منها  لذلك فصـدام أĔا  لا تست
ـــــديولوجيات.   الحضـــــارات تســـــتبطن صـــــدام الاي
بـــل  وأكثـــر مـــن ذلـــك وجـــدنا أن نظريـــة صـــدام 
الحضــارات مــن جانــب آخــر تقــترح بشــكل مــن 
الاشـكال نوعــا مــن يوتوبيــا  عالميــة  قائمــة علــى 

أساس نظـام عـالمي متعـدد الحضـارات و متعـدد  
الغربيـــة الأقطـــاب بـــدلاً  مـــن الأحاديـــة القطبيـــة 

الـــتي  جـــاءت تحـــت ذريعـــة أن الحضـــارة الغربيـــة 
ــــد مــــن نشــــر  ــــة منتصــــرة ولاب هــــي حضــــارة عالمي

مســـــــــتوى العــــــــــالم كمـــــــــا قــــــــــال قيمهـــــــــا علــــــــــى 
  .(فوكوياما)

  الملخص 

The future of Ideology and Utopia 

in the modern age has been 

discussed on different levels, 

different time periods, and under 

different causes and justifications. 

Since the second half of the 20
th

 

century, so many voices have 

called for the end of ideology and 

Utopia and even the end of 

history. 
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  The call for the end of 

ideology and Utopia is not a 

new one. This call has found 

very strong echo among 

western intelligentsia since the 

1950s, until the   present time. 

The major focus of this study 

is to discuss the views of the 

opponents and proponents of 

this call. 

 The best method to 

study such a topic is to discuss 

many linkages among 

different variables. The first 

would be between the rise of 

the age of high technology and 

the decline of ideology and 

Utopia. The second linkage 

would be between the ends of 

the class-struggle end of 

ideology. The last linkage 

would be, between the end of 

history and the end of ideology 

and Utopia. 

 In conclusion, we 

believe that, such terms like 

ideology and Utopia, would 

never end, because, they are 

considered to be a major part 

of human heritage. 
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التقــــــــدمي او الحــــــــزب الاشــــــــتراكي الامريكــــــــي او الحــــــــزب 
الشــــيوعي، او بــــين حــــزب العمــــال البريطــــاني وبــــين حــــزب ( 
الجبهـــــة القوميـــــة) الفاشـــــي... لـــــذلك فـــــان وحـــــدة الاســـــاس 

ــ اخبين الايديولوجيــة للاحــزاب الامريكيــة تتأكــد مــن ازدراء الن
مــن الاحــزاب  والابتعــاد عــن السياســة وقلــة نســبة المشــاركين 
فــي عمليــة التصــويت بصــورة مضــطردة. فــالفرد الامريكــي قــل 

ــــــــايمان ــــــــه مـــــــن ان يكـــــــــــــــــ ون الادلاء بصـــــــوته للحـــــــزبين ـــــــــــــــ
الحـــاكمين تـــاثيراً علـــى سياســـة الحكومـــة الامريكيـــة، مـــا دام  

لوجيــة واحــدة. ينظــر المصــدر الســابق، كلاهمــا يتبنيــان ايديو 
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